
ية؟ كيف عاد الأسد إلى قلب اللعبة السور
, ديسمبر  | كتبه إيزابيل لوسور

ــوتين هــو الوحيــد الــذي لــديه وســيلة لقلــب مــوازين القــوى في العــالم. فقــد وضــع قــوته فلاديمــير ب
العسكرية في خدمة تلميذه في دمشق.

عنـدما بـدأ الاحتجـاج ضـد نظـام بشـار الأسـد في أعقـاب الربيـع العـربي في أوائـل سـنة ، مارسـت
القوات الحكومية القمع ضد المحتجين. حينذاك، لم تتوقع الدبلوماسية الفرنسية بقاء بشار الأسد في
السلطة، حيث لطالما اعتبرته فرنسا المسؤول الأول عن تلك الفوضى. خلال السنوات التي تلت، لم
يتوقف الدبلوماسيون الأوروبيون والأمريكيون عن المطالبة برحيل الأسد، الأمر الذي كان أحد أهم

الشروط في مفاوضات السلام وعملية الانتقال السياسي.

بعــد مــرور ســت ســنوات مــن بدايــة الحــرب، أثبــت ســقوط حلــب أن إمكانيــة عــودة بشــار الأســد إلى
الساحــة السياســية بــات حقيقــة. فمــن خلال الســيطرة علــى حلــب والمعــارك في المــدن الكــبيرة، حطــم
الرئيــس الســوري أي احتمــال في إمكانيــة حــدوث تغيــير في الســلطة في المســتقبل القريــب. فسياســية
يا. كما أن سقوط حلب قد يعني “تغيير النظام” التي يدعو لها الغرب وينفذها، لا مكان لها في سور
ية، التي بلغت قدرتها على القتال وعدد مقاتليها أدنى المستويات. وهذا زوالا نهائيا للمعارضة السور

ما يعتبره الكثيرون حجة إضافية للدفاع عن استمرار حكم الرئيس السوري.

تراجُع أوباما رغم “الخط الأحمر”

مــر الانتعــاش العســكري والســياسي لبشــار الأســد بعــدة مراحــل. ففــي البدايــة، اســتغل الأســد تــردد
أوباما، الذي تميزت فترة رئاسته بفشل استراتيجي في المنطقة و”بنَصّ” مكتوب سلفا بهدف محو آثار

https://www.noonpost.com/15652/


الغزو الأمريكي في سنة : “العراق أولا”.

ية، مما يجعلها قادرة وقد ساعدت واشنطن، على مضض وليس بالشكل الكافي، المعارضة السور
على قلب موازين القوى وإلحاق الهزيمة بالنظام السوري. كما ترك الغرب المجال لتدخل الخليج
يبا، في غضون سنوات قليلة، محو وتركيا، الذين دعموا الجماعات المسلحة المتطرفة. لذلك تم تقر
يـة، حيـث شهـدت انقسامـات وانظـم بعـض أعضائهـا لمختلـف الحركـات المعارضـة مـن الخريطـة السور

الجهادية.

في آب/أغسطس سنة ، اعتُبر تراجع أوباما بمثابة انتصار بالنسبة للنظام السوري، وذلك على
الرغـم مـن “الخـط الأحمـر” الـذي تحـدث عنـه أوبامـا علـى إثـر اسـتعمال النظـام للأسـلحة الكيميائيـة،

لكن سرعان ما تخلى الرئيس الأمريكي عن ذلك الالتزام. 

ووفقا للمحلل والعقيد والمؤ ميشال غويا، فإن ذلك كان بداية “تشويه سمعة القوى الغربية، على
رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على إثر الفجوة الواضحة بين ما يصرحون به ضد النظام
وبين استعدادهم الحقيقي للقيام بشيء ما، ولو بطريقة غير مباشرة… فقد كانت الرسالة واضحة:

يا”. الأميركيون (وبالتالي الأوروبيون) لن يخاطروا في سور

في نفــس الــوقت، كــانت إيــران الشيعيــة، الحليــف الــرئيسي لــدمشق، تُواصــل دعــم النظــام مــن خلال
ــة جناحهــا العســكري ــل ومشارك إرســال مســتشارين عســكريين ومعــدات، وأيضــا مــن خلال التموي
يــة. وفي الســنة نفســها، أي في ســنة ، كــان ظهــور تنظيــم اللبنــاني، حــزب الله، في الحــرب السور
الدولة بمثابة إعادة خلط لموازين القوى الجيوسياسية، الأمر الذي جعل اهتمام الغرب ينصب بعيدا

عن النظام السوري.

يـر وبعـد الهجمـات الإرهابيـة الـتي جـدت في بـاريس في نـوفمبر/تشرين الثـاني مـن سـنة ، قـال وز
يـان، جملـة واحـدة لخـص بهـا نظـرة الدبلوماسـيين الغـربيين، بمـا في الـدفاع الفـرنسي جـان إيـف لودر

ذلك وجهة نظر فرنسا، حيث قال إن “عدونا هو تنظيم الدولة، أما بشار الأسد، فهو عدو شعبه”.



ين القوى بوتين لوحده القادر على قلب مواز

يـا في أيلول/سـبتمبر سـنة  بمثابـة الفشـل الاستراتيجـي كـان التـدخل العسـكري الـروسي في سور
الحقيقي للحرب. ففي تلك الفترة، كان نظام الأسد وجيشه على وشك الانهيار. لذلك، فإن دخول
القــوات العســكرية الروســية أنقــذ النظــام الســوري، ومنــع الــدفاع الجــوي الــروسي أي تــدخلات مــن
التحــالف الغــربي ضــد النظــام، الأمــر الــذي تحــدث عنــه مايكــل غويــا قــائلا “لقــد اســتخدمت روســيا
الإستراتيجيــة الكلاســيكية “المشــاة المتهــورين” والــتي تتعلــق بــاحتلال مساحــة علــى حين غــرة وتــرك
الولايـات المتحـدة (وفرنسـا) عـاجزين أمـام الأمـر الواقـع”. وبالتـالي يمكننـا تلخيـص النزاع السـوري كمـا

يلي “القوى الدولية تتحدث، دول الخليج وتركيا تساعد، وإيران وروسيا تتدخلان.”

إن الحــرب هــي عبــارة عــن صراع إرادات. ففلاديمــير بــوتين هــو الوحيــد الــذي كــان قــادرا علــى قلــب
موازين القوى. وكانت إستراتيجيته عنيفة وساخرة في نفس الوقت: قصف للمدنيين: القضاء على
يا. وفي الوقت ذاته، قام الأسد بما هو المعارضين والمحافظة على مصالحه ومصالح النظام في سور

أسوأ من ذلك، حيث فتح السجون وأطلق سراح الجهاديين لكي يشاركوا في الحرب.

ما لم يكن متوقعا: دونالد ترامب

كــثر عجــزا أمام روســيا، الــتي أصــبحت، في وقــت قيــاسي، القائــد العظيــم للحــرب أصــبح الغــرب الآن أ
ية. وفي مواجهة هذه القوة النووية التي تحظى بعضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، السور
فإنه لا يمكن للغرب فعل أي شيء سوى الاحتجاج. من جهة أخرى، ضمنت روسيا دعم تركيا خلال
يا. وتجدر الإشارة إلى أنه لطالما كانت تركيا المنافس الأكثر شراسة “للطاغية تنفيذها لسياساتها في سور

الأسد”. لكن بعد ضغط من روسيا، اضطر الأسد للتعايش مع تركيا.

وقد تمثلت المرحلة الأخيرة من “اللعبة” عندما تم خلال الشهر الماضي انتخاب دونالد ترامب رئيسا



للولايـات المتحـدة الأمريكيـة الـذي يعـدّ رئيسـا يتوافـق مـع كـل مـن فلاديمـير بـوتين وبشـار الأسـد. وفي
اســتغلال واضــح للفــراغ في الســلطة الأمريكيــة في أعقــاب الانتخابــات الرئاســية، تكثفــت الهجمــات
يــة والروســية ضــد حلــب، نظــرا لأنــه ليــس باســتطاعة إدارة أوبامــا، الــتي تســتعد للرحيــل، أن السور

تعترض على وقوع مثل هذه الهجمات.

يـة سـيتيح لكـل مـن موسـكو ودمشـق  أن يكونـا كـبر عـدد مـن الأراضي السور كمـا أن السـيطرة علـى أ
يـد بسـط سـيطرتهما، فـإن الطـرف الأقـوى في المفاوضـات عنـدما تسـتأنف، لكـن في حـال عمـدتا إلى مز
ذلك سيكون بغاية فرض سياساتهما قبل أي تغيير محتمل في موقف دونالد ترامب، الذي عُرف عنه
يه العسكريين أو يا بسبب مستشار بأنه لا يمكن التنبؤ بآرائه حيث أن بإمكانه تغيير مواقفه تجاه سور

ير خارجيته المستقبلي. وز

وعـن بقـاء الأسـد في السـلطة، قـال مايكـل غويـا إن “بقـاء بشـار الأسـد في السـلطة لفـترة طويلـة بـات
يا مدمرة، لكنه يبقى رئيسها”. نعم، رئيس، مضمونا، إلا إذا حدث أمر غير متوقع … فهو رئيس لسور

لكن بين أيدي روسيا التي تنذر بالسوء.
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